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 العاصم من الفتن مجالس الذكر .. 

 الإمام الشهيد البوطيخطبة 

 12/11/2004تاريخ الخطبة: 

 

 نبغي لجلال  ياربنا لك الحمد كما ي ،الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئُ مَزيده
وأشهدُ  ،كوجهك ولعظيم سلطانك, سبحانك اللّهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفس  

وخليله خيُر نبٍي  هه وصفيّ دنا ونبينا محمداً عبدُه ورسولُ سيّ  لا شريك له وأشهدُ أنّ  ه إلا الله وحدهُ لأن لا إ
دنا على آل سيّ وسل م وبارك على سيدنا محمد و  اللّهم صل   ،ه بشيراً ونذيراً أرسله الُله إلى العالم كل   ،هأرسلَ 
 تقوى اللهونفسي المذنبة ب لمسلمونوأوصيكم أيها ا ،وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الدين صلاةً   محمد
 .تعالى

 ..عباد الله فيا  أمّا بعدُ 

لمسلمين كقطع اها نحن نرى مصداق ما قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن التي تفاجئ 
اله المصطفى مصداق ما قها نحن نجد في حياة المسلمين من حولنا اليوم  .تتبع أخراها أولاها ،الليل المظلم

 .صلى الله عليه وعلى آله وسلم

لا يزالون  ،هؤلاء الذين لا يزالون على العهد ؟ترى ما العلاج الذي ينبغي أن يتخذه عامة المسلمين
إلى الله سبحانه  ركعاً سجداً يبتهلونهؤلاء الذين تفيض بهم المساجد  ،يسيرون على النهج الذي أمر الله به

ضاه إلا ورأيته يتألم بل يطلق الزفرات لهذا الذل الذي ارتما جلست إلى واحدٍ من هؤلاء المسلمين  .وتعالى
ا الموقف ولكن ما العلاج م .أجللأنفسهم لبسوا الذل كفناً وليت أنه كان كأكفان الموتى قادة المسلمين 

حول إلى قبور بيوتهم تت ،نإخوانهم يقُتلو  ؟الذي ينبغي أن يتخذه عامة المسلمين وهذه هي حال قادتهم
 ،تي يعانقونهامشغولون بالمهانة ال ،بلياليهممشغولون  ،والقوم مشغولون بموائدهم ،يدفنون فيها وهم أحياء
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ذي حسناً ما العلاج ال مطمئنون.من الذل تهوي على ظهورهم وهم راضون سياطٌ  ،بالذل الذي ارتضوه
  ؟ينبغي أن يتخذه عامة المسلمين

هو أن يتنادى هؤلاء المسلمون كما كان  ،فكرت ملياً أيها الإخوة فلم أهتدي إلا إلى علاج واحد
كذا كان يقول ه ،تعالوا بنا نؤمن ساعة :يتنادى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قائلهم

رسول  كان كلما رأى ثلة من أصحاب  ،رويه الإمام أحمد في مسنده بسندٍ صحيحفيما يعبد الله بن رواحة 
رحم الله ابن رواحة ي :قالولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا بنا نؤمن ساعة  :الله قال لهم

يباهي التي  العلاج أن نتداعى إلى المجالس ،هذا هو العلاج .إنه يحب المجالس التي يباهي بها الله ملائكته
في  سلمونوإذا لقي المسلم أخاه وإذا تكاثر الم ،الله سبحانه وتعالى بها ملائكته نتداعى إلى هذه المجالس

وداً آنذاك وفي فكان الأمل معقمشاعر التوجه إلى الله سبحانه وتعالى  مجلس واحد تكاثر الإيمان وتضافرت
د يبدو أنه لا قوهو علاجٌ  .وبأنه سيستجيب الدعاء ويحقق الرجاء سبحانه وتعالى هذه الحال برحمة الله

  .لحال التي نمر بهافي هذه الكنه في الواقع العلاج الأوحد  ،علاقة له بالمشكلة والمصيبة التي نتحدث عنها

هذا هو الهرج  عبادة في الهرج كهجرة إلي :قال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولقد
يتي أذكر الله إنني في عقر ب :ولا يقولن قائل ،أن نتداعى إلى ذكر الله سبحانه وتعالىوتلك هي العبادة 

عاؤك أم ولكنك لا تدري أنت فرد هل يقبل د ،وتعالى في هذه الحال جيدذكر الله سبحانه  ،والتجئ إليه
يفت إن لك قوة يسيرة ولكن هذه العصا إذا أُض ،وضعيفة ربما تتحطمكعصاً واحدة مهينة أنت   ؟لا يقُبل

مع إيمان الجماعة  إيمان الفرد إذا تضافر ،كانت لها قوة لا تغلبلها عصا ثانية وثالثة ورابعة وتضافر العصي  
وهذا هو السبب في أن المصطفى صلى الله عليه وسلم تحدث كثيراً عن مجالس الذكر  ،كاملأصبح شأنه  

 .وعن حلقات الذكر

إن لله ملائكة يطوفون في الذي يرويه البخاري في صحيحه ولعلكم جميعاً تعلمون الحديث الطويل 
الطرقات يلتمسون مجالس الذكر فإذا رأوا قوماً يذكرون الله عز وجل قالوا هلموا إلى حاجتكم هذا ما تبتغون 

وفي  ،إلى السماء الدنياوق طبق طبقاً فأي يتكاثرون  إلى السماء الدنيافجلسوا إليهم يحفونهم بأجنحتهم 
رب إن فيهم فلاناً جاء يبتغي حاجة فيقول هم القوم  يا :أن أحدهم يقول لربه عز وجلآخر الحديث 

  .لا يشقى بهم جليسهم
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رويه أنس بن فيما يولقد صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم  ؟أرأيتهم إلى أهمية هذه المجالس
لأن أجلس مع قومٍ يصلون الغداة فأجلس معهم يذكرون الله  :أنه قال مالك أنه صلى الله عليه وسلم

إلى طلوع الشمس أحب إلي من أعتق أربع رقاب من ولد اسماعيل ولأن أجلس مع قومٍ سبحانه وتعالى 
رقابٍ  من أن أعتق أربعإلى غروب الشمس أحب إلي بعد صلاة العصر أذكر معهم الله سبحانه وتعالى 

 .من ولد اسماعيل

ذكر إذا صلى الغداة أي الفجر أو العصر أن يذهب إلى بيته فيبوسع المصطفى صلى الله عليه وسلم 
و أولماذا يرى أن مثل هذا المجلس بعد صلاة الغداة  ؟لماذا يصر على هذا المجلس مع أصحابه ،منفرداً الله 

 مكان فيتلاقي المسلمين  ،ملأن الأمر كما قلت لك ؟من عتق أربع رقاب لماذابعد صلاة العصر أحب إليه 
لتي ترتفع اأن تحفه رحمة الله وجديرٌ بالحلوق واحد واتجاههم إلى الله بقلبٍ واحد جديرٌ لذلك المجلس 

ن عتضافر القوم في طرق باب الرحمة الإلهية تختلف  ،أن يستجاب ذلك الدعاءبالدعاء إلى عنان السماء 
  .اليد الواحدة التي تطرق باب الرحمة الإلهي

فكرت ما السبيل للتخلص من هذا الذل الذي طفح كيله أيها الإخوة فلم أجد سبيلًا لذلك وقد 
افتقرنا وقد نجد وسيلة ماديةً سائغةً تطفئ الفتنة ولا تشعل المزيد منها لم نجد لم أجد سبيلاً إلا طرق باب 

باب  كنت وأنا أطرق وحديربما   ،عز وجل ربما لا يستجاب لهوأن يطرق الفرد باب الله  ،الله عز وجل
فأنا بين بين ولكن  ،مثقلًا بتقصيراتي بمظاهر التقصير التي أعرفها عن نفسي ،الله عز وجل مثقلًا بأوزاري

يكَ الأمر كما قال الله عز وجل  و عندما يتلاقى المسلمون في أعقاب الصلوات أ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ ب أَخ 
ثم ترتفع أكفهم بالدعاء  ،بحانه وتعالى ويبتهلون إليه ويتضرعون إليهفي المناسبات المختلفة يذكرون الله س

  .فذلك المجلس هو الأمليتجهون به إلى الله سبحانه وتعالى 

قد التقينا في هذه الحالة و هذا هو الأمل المعقود وهكذا يمكن أن نطرق باب الله سبحانه وتعالى ندعو 
ولا شك أن الملائكة أيضا يجلسون معنا وإذا دعونا يؤُمنون على  ،التي تبحث عنها الملائكةبحلق الذكر 

دوا أن يعو  ،إذا التزمنا هذا النهج ودعونا الله عز وجل لحكام المسلمين أن يعودوا إلى رشدهم دعائنا
رٌ بنا في جدي .من الضعة ،من الذل ،فضوا عن كواهلهم ماران عليها من الهواننأن ي ،فيصطلحوا مع ربهم

  .وأن يحقق الله عز وجل رجاءنال أن يُستجاب دعاؤنا هذه الحا
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بادة عج وهو المعنى التفصيلي لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم "هي العلامجالس الذكر أيها الإخوة 
اقوا ما عجبت من شيءٍ عجبي من أناس ذ -وأقولها في هذه المناسبة  -ما عجبت " و في الهرج كهجرة إلي

 حتى إذا انفتل الإمام من صلاته ولى ،يصلون جماعةً أي صلاةطعم الإيمان وذاقوا لذة العبادة والإسلام 
لائكة الله تبحث م .أحدهم هارباً يحمل حذاؤه وينطلق وتنظر إليه وكأنه هارب من ذكر الله سبحانه وتعالى

  .الناس من يفرون من هذه الحلق عن حلق الذكر لتجلس إليهم وفي

لأن أقعد مع قومٍ يصلون الغداة فأجلس معهم أذكر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
وفي المسلمين من  سبحانه وتعالى إلى طلوع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولد اسماعيل

  .له ذلك وأغلب الظن أنه لن يتأتىمنفرداً وخالياً يقول سأذكر الله  ،يفر من ذكر الله سبحانه وتعالى

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على ما يرضيه وأن يكرم عامة المسلمين بهذا العلاج 
     .مفاستغفروه يغفر لك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم .حيثما كانوا لعله العلاج الأقرب والأجدى


